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  الملخص

هتمَّ هذا البحث بدراسة الآʮت القرآنية التي اشتملت على التعقيبات الإلهية على خطاʪت فرعون في سياق قصة موسى عليه ا
 واجه đا القرآن الكريم خطاب الطغيان، من خلال التعقيبات قد تمثلّت مشكلة البحث في التساؤل عن الكيفية التيو السلام، 

الإلهية على خطاʪت فرعون في سياق قصة موسى عليه السلام، وقد سعى البحث إلى تحليل مضامين هذه التعقيبات، واستنباط 
باطي في دراسة المضمون ما تحمله من عبر وفوائد، موظِّفًا المنهج الاستقرائي في جمع النصوص، والمنهج التحليلي الاستن

وتوصَّل البحث إلى أنّ المنهج الإلهي في التدرجّ بتأديب ، واستخلاص الدلالات التي يمكن الإفادة منها في السياقات المعاصرة
وقد كشف هذا المنهج عن تنوعّ ، فرعون ابتدأ ʪلتذكير، ثمّ انتقل إلى التحذير والتوبيخ، وانتهى ʪلعقوبة والأخذ الشديد

العقدي، وادّعاء القداسة، وإنكار  كالطغيانب استحقاق الطغاة والأمم الظالمة للعقاب، سواء من خلال أفعال اقترفوها؛  أسبا
البعث، والتكذيب ʪلرسل، والفساد في الأرض، وقتل المؤمنين وتعذيبهم، والإضلال، أو من خلال صفات اتصفوا đا؛  

كما قدّم البحث عددًا من الإرشادات الرʪنية المستلهمة ،  فسق، والظلم، والضلالكالاستكبار، والإجرام، والعلو، والغفلة، وال
من التعقيبات الإلهية، من أبرزها: الصبر والثبات في مواجهة الطغيان، والتفكر في مصير الظالمين، وأخذ العبرة من مجرʮت 

في دراسة منهج القرآن الكريم في التصدّي  وأوصى البحث بضرورة الاستمرار، الأحداث، واجتناب أسباب استحقاق العذاب
 ..لخطاʪت الطغاة الزائفة، مع التركيز على استنباط الأساليب القرآنية في التحصّن من التضليل السياسي والإعلامي

  موسى. ،فرعون ،الطغيان ،القرآن ،منهج الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT 

This research explores the pivotal role of Western cinema—particularly American films—in shaping a negative 
stereotypical image of Islam and Muslims. By blending sound, visuals, and dramatic storytelling, cinema 
becomes a powerful tool for disseminating ideologies that distort Islamic identity under the guise of artistic 
freedom. The study aims to reveal the methods used to portray Muslims negatively, the motives behind such 

                                      
  هذا البحث مستل من رسالة ماجستير بعنوان: الرسالة الإعلامية في خطاʪت فرعون في القرآن الكريم. 1
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depictions, and their broader impact on intercultural dialogue. The research applies four methodologies—
historical, comparative, deductive, and analytical—to trace the origins and evolution of Islamophobia and 
examine its cinematic manifestations. It highlights how cinema has become a cultural force influencing global 
perceptions, often promoting Islamophobic narratives, especially in the post-9/11 context. While previous studies 
have addressed Islamophobia in media, this study uniquely focuses on cinema’s influence on interfaith and 
intercultural dialogue. The findings suggest that cinema plays a central role in promoting Islamophobia and 
hindering constructive dialogue, underscoring the need for critical engagement and the development of 
alternative narratives that convey truth and counter misrepresentation.. 

Keyword: Methodology, Qur'an, Tyranny, Pharaoh, Moses. 
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  المقدمة

  أما بعد؛ ه،وعلى آله وصحبه ومَن والا ،صلى الله عليه وسلم ، والحمد ƅ، والصلاة والسلام على نبينا محمدبسم الله

إن القصص القرآني منهج فريد يقدم الحقائق ليكون هداية للمؤمنين ونبراّسًا يضيء طريقهم، ومن أهم ف
ےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱپ، قال تعالى: موسىمع قصص الطغاة وأكثرها ذكرًا في القرآن قصة فرعون 

 ].4[القصص:پٱٱٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉ

لا  1من خلال التعقيبات الإلهية على خطاʪت فرعونفي الرد على الطغاة  الكريم تتبع منهج القرآنوإن 
يعُدّ مجرد تتبّع لأساليب الحِجاج القرآني، بل هو مدخلٌ لكشف معالم الرسالة الإصلاحية التي يحملها الوحي، 

  .الرʪنية في تفنيد أʪطيل الجبابرة وأرʪب الفساد واستيعاب الطريقة

وفي واقعنا المعاصر، يعاني كثير من الأفراد والشعوب من صور الطغيان، وأنظمة جائرة تسعى لقمع الحق 
وبنو إسرائيل؛ مما يجعل العودة إلى المنهج  وقهر المصلحين، في مشهد لا يختلف كثيراً عما واجهه موسى

 .ة الطغيان ضرورة ملحّة، وعبرة متجددة لكل زمانالقرآني في مناهض

: دراسة تحليلية الطغّيانفي مواجهة  القرآنيالمنهج  " بعنوان:وانطلاقاً من ذلك، جاءت هذه الدراسة 
، لتسلط الضوء على مضامين التعقيبات الإلهية على خطاʪت فرعون، "فرعون على خطاʪت الإلهيةللتعقيبات 

والهداʮت، بما يعين المؤمنين على الاستبصار بسنن الله في الطغاة، وكيفية مجاđة الباطل  وتستخرج منها الفوائد
 .ʪلحكمة والبصيرة، تحقيقًا لهدف القرآن الأسمى في كونه هداية للعالمين

  إشكاليّة البحث:

ء المنهج نظرًا لما تعانيه كثير من الشعوب في العصر الحديث من صور الطغيان، برزت الحاجة إلى استجلا
القرآني في التعامل مع هذا الواقع، من خلال تحليل الخطاب القرآني في الرد على رموز الطغيان، وعلى رأسهم 

:  وتنبثق هذه الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في، فرعون، الذي يعُدّ نموذجًا قرآنيًا متكرّراً للطغاة عبر العصور
الكريم دعاوى فرعون الطاغية؟ وما المنهج الذي اتبعته هذه التعقيبات في كيف عالجت التعقيبات الإلهية في القرآن 

  تفنيد الباطل وكشف الطغيان، وما القيم والهداʮت التي يمكن الإفادة منها في مواجهة صور الطغيان المعاصرة؟

  أهداف البحث:

                                      
تلك الرسائل، وكل إجراء إلهي تجاه فرعون أو في مقابل رسالته، وهذه التعقيبات تتنوع بين ما هو مباشر  وأقصد ʪلتعقيبات كل بيان إلهي في مواجهة 1

أسلوب التعقيب لمزيد من التفصيل عن التعقيبات القرآنية يمكن مراجعة:  وغير مباشر، ومنها ما هو خاص بفرعون وهو قليل، ومنها ما هو عام،
 ه.1425، 1كواز، ليبيا، جامعة السابع من إبريل، ط/، لمحمد كريم الفي القرآن الكريم
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ود الإلهية على خطاب الكشف عن المنهج القرآني في تفنيد دعاوى الطغاة، من خلال استقراء مواضع الرد .1
 .فرعون

 بيان أسباب استحقاق فرعون وقومه العقاب. .2

 .، وربطها بواقع اĐتمعات المعاصرةتقديم إرشادات رʪنية لمواجهة الطغيان .3

  البحث: أهمية

يبرُز الأسلوب الرʪني في التعامل مع الطغيان من خلال الردود الإلهية على خطاب فرعون، بوصفه نموذجًا  .1
 .تكرّرًاقرآنيًا م

يكشف خصائص الخطاب القرآني في مناهضة الباطل وتثبيت الحق، من خلال منهج متكامل يجمع بين  .2
 .الحجة والإقناع

يمدّ الدعاة والمصلحين في العصر الحديث بنماذج قرآنية في الرد على الطغاة، تُعينهم على الثبات ومواجهة  .3
 .التحدʮت الفكرية والدعوية

  منهج البحث:

الآʮت التي وردت كتعقيب لاستقراء  الناقص، لاستقرائيلمنهج اا يعة البحث الاعتماد علىاقتضت طب
 المنهج التحليلي، وها، من خلال تتبع النصوص القرآنية التي تناولتإلهي على خطاʪت فرعون في القرآن

لاستنباط منها، و منهج القرآن في الرد على الطغاة ، للكشف عن هذه التعقيباتلتحليل مضمون  الاستنباطي،
  .الفوائد المستخلصة من هذه التعقيبات

  محددات البحث:

تصّ هذا البحث بدراسة وتحليل الآʮت التي وردت كتعقيبات إلهية على خطاʪت فرعون في القرآن يخ
  ، أو من السحرة، أو من غيرهم.الكريم، دون التطرّق إلى الآʮت التي وردت ردčا على خطاʪته من موسى

جّل القرآن الكريم خطاʪت فرعون والتعقيبات الإلهية عليها في اثنتي عشرة سورة، هي: الأعراف، وقد س
ويونس، والإسراء، وطه، والمؤمنون، والشعراء، والنمل، والقصص، وغافر، والزخرف، والذارʮت، والنازعات، وكلّها 

  .1سور مكية

  :الدراسات السابقة

                                      
  .1/1193، البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي،  1
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وجدت عددًا قليلاً من الأبحاث التي تناولت منهج وضوع، على ما كُتب حول الم يمن خلال اطلاع
  القرآن من أبعاد أخرى؛ منها:

 ، نُشر فيعبد الله بن محمد السبيعي للباحث، منهج موسى عليه السلام في دعوته لفرعون -1
يتناول هذا ، و م2010، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجمعية السعودية للدراسات الدعوية مجلة

 ،لفرعون، والمعوقات التي واجهته أهداف وأساليب وأسس دعوة موسىدراسة  دعويالبحث من منظور 
ويظهر البعد بين الدراستين؛ حيث تركز دراستي على منهج القرآن في الرد على رسائل فرعون في القرآن الكريم من 

 .السابقة مما يمنح الدراسة طابعًا مختلفًا عن الدراسة خلال التعقيبات الإلهية،

عبد الله بن دجين  للباحثين:، منهج القرآن في الرد على المخالفين: بدائل الجدل المنطقي -2
دعوة وأصول ، كلية الالجامعة الإسلامية السهلي، والجوهرة آل شيخ، ونجلاء القحطاني، وأفنان بنت عبدالعزيز،

منهج وأساليب القرآن م، يستعرض البحث 2023، عام الدين، الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأدʮن
في جداله مع المخالفين، وذلك من خلال بيان المعنى الشرعي للجدل في القرآن، وتسليط الضوء على أساليب 

الذي  ييختلف هذا البحث عن بحثو ، القرآن في الرد من خلال عرض الشبه، والاستفهام، والاضراب، والاستدراك
قيبات الإلهية على رسائل فرعون في القرآن واستنباط منهج القرآن في الرد على الطغاة آʮت التعيهدف إلى تحليل 

 .واستخلاص الفوائد منها منها،

دراسة سابقة ، الخطاب الفرعوني للسحرة وموقفهم منه: دراسة تحليلية في ضوء النص القرآني -3
ة العالمية، ماليزʮ، العدد الأول، اĐلد التاسع، جامعة المدين –سمية حسن البنا، مجلة العلوم الإسلامية الدولية لي: 

موقف السحرة وردودهم من خلال  تفرعون الموجهة للسحرة، ودرس، تناولت فيها تحليل خطاʪت 2025مارس 
تطرق إلى التعقيبات الإلهية على هذه أالسحرة، ولم  مع الخطاب الفرعوني على  ني ركزتالنص القرآني، إلا أن

طغيان فرعون، وتفنيد ʪطله، وبيان  تُعدّ عنصرًا قرآنيًا مستقلاً في بيان الموقف الإلهي من الخطاʪت، والتي
تنشأ الفجوة البحثية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها، وذلك من خلال استقراء  ؛ومن هناب، استحقاقه للعقا

ة الطغيان، بعيدًا عن ردود الفعل واستظهار منهجها في مناهض وتحليل التعقيبات الإلهية على خطاʪت فرعون،
 .البشرية سواء من السحرة أو من غيرهم

  التمهيد

  أولاً: المنهج لغةً واصطلاحًا
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، وضح واستبانأي: ا ا وĔوجً الطريق Ĕجً مفرد مناهج، وأصله، (النون، والهاء، والجيم)، ومنه Ĕجَ  لغةً:
  ].48[المائدة:   پڱٱڱٱںڱٱڱٱپ، قال تعالى: 1والمنهج هو: الطريق المستقيم الواضح

يُطلق على الأسلوب المنظم الذي يُـتّبع للوصول إلى غاية أو فهم مسألة ما، وفق خطوات : واصطلاحًا
  .2ةأو علمية مرتب ،عقلية

الأسلوب القرآني المنظم في عرض الحُجج، وتفنيد وفيما يختص ʪلبحث يمكن القول ϥن المنهج هو: 
ن خلال عرض نماذج كفرعون ونحوه، وتبيين طريقة الرد عليهم ʪلحق المبين، أʪطيل الطغاة، وبيان ʪطلهم، م

  .والوحي الإلهي

  ʬنيًا: الطغيان لغةً واصطلاحًا

: أصله الفعل طغى، والطاء والغين والحرف المعتل أصل واحد يدل على مجاوزة الحد في الظلم، لغة
  .3والطغيان: الكفر، والعتو، والظلم

غيان على مجاوزة الحد في العصيان ʪلظلم والغلو فيه، والظلم منه الصغيرة، ومنه : يطلق الطواصطلاحًا
والظلم، وجاوز  ،والجبروت ،من بلغ الغاية في الكبر، والطاغية هو: 4الكبيرة، فمن تجوّز منزلة الصغيرة فقد طغى

 عددة من القرآن الكريمفي مواضع متʪلطغيان فرعون الله تعالى وصف  ،  وقد5والفطرة ،والعقل ،حدود الشرع
  ].17[النازعات:   پۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭپبتبليغ الرسالة، منها قوله تعالى:  عندما أمر موسى

  ʬلثًا: التعريف بفرعون

، كما يطُلق لقب قيصر على من حكم بلاد الروم، 6فرعون لقب يُطلق على كل من حكم مصر قديماً
يعُد فرعون الذي ذكره القرآن أعظمهم و  ،بلاد الحبشةوكسرى على من حكم بلاد الفرس، ونجاشي على من حكم 

، وقد تجبر في ملكته لبني إسرائيل لم يكن هناك فرعون أشد غلظة وخبثاً منهف ظلمًا، وأكثرهم قسوة وعتوًا،

                                      
 .2/957، المعجم الوسيط؛ نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية، 2/383، لسان العربينظر: ابن منظور،  1
  .3/2291، معجم اللغة العربية المعاصرةينظر: عمر،  2
 .15/9، لسان العرب؛ ابن منظور، 3/412، مقاييس اللغةفارس،  ينظر: ابن 3
 .119، التعريفاتينظر: الجرجاني،  4
  .308، المفرداتينظر: الاصفهاني،  5
  .ʫ 1/387ريخ الرسل والملوك،ينظر: الطبري،  6
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فاستعبدهم، وطغى عليهم، فأذاقهم سوء العذاب، وقسمهم في خدمته وأعماله أصناف، فقسم منهم يزرعون، 
  .1يحرثون، ومن لم يكن له عمل فرض عليه دفع الجزية وقسم يبنون، وقسم

ليس المقصود هنا الخوض في تفاصيل اسم فرعون ونسبه، ولا في الجدل حول ما إذا كان فرعون الميلاد و 
إذ يرُى أن هذا الموضوع لا يضيف جديدًا للبحث ولا يخدم  ،هو نفسه فرعون الخروج أم أĔما شخصان مختلفان

، وسأذكر فقط ما فيه الإفادة سكت عنه القرآن الكريم عمافإنني أقرر أن أسكت  لذلك؛ ،وحةسياق القضية المطر 
  .2من القصة لأخذ العظة والعبرة

  المبحث الأول: منهج القرآن الكريم في مواجهة طغيان فرعون

؛ وقد ابفي التدرج تظهر في إمهال الأمم الظالمة ومنحها فرصًا للتوبة قبل أن يحل đا العذ  سنة الله
  تجلى منهج التدرج الإلهي مع فرعون وقومه في المراحل الآتية:

 المطلب الأول: التذكير

ÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱپمن صور التذكير الإلهي لفرعون وقومه قول الله تعالى:   

ٱÌٱÍٱیٱیٱی ٱ وهذا كان بمثابة التنبيه لفرعون وأهل مصر جميعًا  ]،130[الأعراف: پ
بنقص محصولهم من ثمار، وغلات، وđلاك مواشيهم إلا قليلاً، وحدوث  م الله، حيث أخذه3للانصياع إلى الحق

القحط والجوع لهم سنة بعد سنة، وهذا لا يحدث عادة في مصر التي تفيض ʪلخيرات، وكان ذلك البلاء عظة لهم 
عها إلى الفزع ليكفوا عما هم فيه من ضلال وإعراض، لأننا نعلم أن الشدائد ēذب الطباع، وترقق القلوب، وتدف

 .ƅ4 تعالى ʪلتوبة، لكنهم لم يتنبهوا للعلاقة بين كفرهم وما أصاđم

 المطلب الثاني: التحذير

ڃٱڃٱڃٱچٱچٱپومن صور التدرج في إنزال العقوبة على فرعون قول الله تعالى: 
ٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ حيث أنزل الله تعالى عليهم  ]،133[الأعراف:پٱ

رهم đا بسبب إصرارهم على الكفر، فبعد البلاء ʪلجدب ونقص مواشيهم وثمراēم، كان آʮت أشد من الأولى يحذ

                                      
  .1/332، المنتظم في ʫريخ الأمم الملوك؛ ابن الجوزي، ʫ ،1/387ريخ الرسل والملوكينظر: الطبري،  1
 .60- 27م) 1919، 1، زʮد الخوراني، (لبنان، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط/فرعون في القرآنللاستزادة ينظر:  2
 .6/2933، زهرة التفاسيرينظر: أبو زهرة،  3
  .9/1357، في ظلال القرآن؛ قطب، 13/45، جامع البيانينظر: الطبري،  4
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أرسل عليهم هذه الإنذارات على مراحل فلم Ϧت مرة واحدة، بل جعل  ، ويبدو أن الله 1البلاء في أجسامهم
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپ، وأيضًا قوله تعالى: پڇٱڇپ، ويدل عليه قوله: 2بعضها يتلو بعضًا

ٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱپٱپٱڀ ٱ نوعّ عليهم أنواع  وهذا يعني أن الله تعالى قد ]،48[الزخرف:  پٱ
، فكانت كل آية أعظم من التي سبقتها وهي بمثابة عذاب سلطه المخالفات عمل العقوʪت، كما نوّعوا وأكثروا من

 .3الله تعالى عليهم، وكانت في الوقت ذاته Ϧييدًا لموسى

  لهلاكالمطلب الثالث: التوبيخ عند ا

ستمر فرعون في طغيانه وعصيانه رغم ما أراه الله تعالى من آʮتٍ واضحةٍ وعقوʪتٍ وذلك عندما ا
أظهر إيماʭً ظاهرʮً لا فوعندها، وبعد أن أدرك أنه لا مفر من الموت،  ،متدرجة، حتى بلغ به الحال إلى لحظة الهلاك

ه على Ϧخر إيمانه وعلى ما اقترفه من فساد وظلم في حياته، يصدقه واقع أفعاله السابقة، فجاء الرد الإلهي موبخاً ل
فهنا يجيب الله تعالى فرعون  ]،91[يونس:پٱٱٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپ: تعالى حيث قال

، مذكرًا له بقبح عمله من طغيان وعصيان، فقوله 4موبخاً له على إيمانه المزيف عندما علته الأمواج وأيقن ʪلهلاك
لفرعون على توبيخ ويدل على تشديد التقريع والمن الفاعل في الفعل المقدر، حالٌ ، پچٱچٱڇپتعالى: 
، فالآن "لا لعذرك ، بل كان عنادًا وإفسادًا5، مبيـّنًا أن التأخير لم يكن لعذرٍ مشروعٍ كالتأمل أو التدبرإيمانهϦخر 

لهم، ومن اللطائف، أن كلمة  "، لما فعلته في الأرض من تضليل للناس وإفساد6قبول، ولا لك إلى ما ترومه وصول
 .7عند التدبر ʪلتلاوة والإنكار ا مد لازم ست حركات، وهو ما يوحي بمزيد من السخرية والتأنيب، đپچپ

                                      
  .6/2935، زهرة التفاسيرينظر: أبو زهرة،  1
  .7/4320، تفسير الشعراوي؛ الشعراوي، 10/397، جامع البيانينظر: الطبري،  2
 .4/80، زاد المسير؛ ابن الجوزي، 1/560، لطائف الإشاراتينظر: القشيري،  3
ية التي تليها تدل على ذلك ، إلا أنني أؤيد أĔا من الله تعالى إلى فرعون، والآ، أم اللهورغم اختلاف المفسرين في قائل هذه الآية أهو جبريل  4

يكَ  مَ ۡ◌ يَوۡ◌ فَٱلسمحقوله تعالى:  نَ  ا◌ٗ كَثِير  وَإِنَّ  ٗ◌◌ۚ ءَايةَ فَكَ ۡ◌ خَل ۡ◌ لِمَن لِتَكُونَ  بِبَدَنِكَ  نُـنَجِّ  ءَايَٰتِنَا ۡ◌ عَن ٱلنَّاسِ  مِّ
ن الملائكة، (ينظر: الرازي، ]، ويظهر أĔا صريحة في كوĔا من الله تعالى إلى فرعون وإن كان من أوصلها ملك م92[يونس:  سجىلَغَٰفِلُونَ 

 ).17/297، مفاتيح الغيب
  .4/173، إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود، 15/194، جامع البيانينظر: الطبري،  5
 .2/114، لطائف الإشاراتالقشيري،  6
  .3/102، القصص القرآني؛ الخالدي، 4/254، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  7
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 المطلب الرابع: الانتقام والأخذ

فقد جاء الانتقام الإلهي بتنزل العقوبة بعد استمرار فرعون وجنوده في تكذيب آʮت الله رغم التذكير 
، والآʮت التي ، ليكون ذلك Ĕاية لهذا التدرج، حيث حكم الله عليهم ʪلهلاك جزاءً لظلمهم وطغياĔموالتحذير

ہٱھٱپتحمل معاني الأخذ والانتقام في سياق العقوبة النهائية على فرعون وقومه هي قول الله تعالى: 
ڈٱپو:  ]،103[الإسراء:   پÅٱÆٱÇٱÈپ و: ]، 136[الأعراف:   پھٱھٱھ

ٱژٱژٱڑٱڑ و:  ]،40[القصص: پڻٱڻٱڻٱڻٱۀپو:  ]،48المؤمنون:[پٱ
ٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپ ٱ کٱگٱگٱگٱگٱپو:  ]،55[الزخرف:  پٱ

وجميع تلك الآʮت يدور  ]،25[النازعات: پچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپو:  ]،40[الذارʮت: پڳٱڳٱڳ
نوده، الأخذ في هذا السياق يشير إلى الإحاطة والتمكن من السيطرة على فرعون وجحول الأخذ والانتقام، و 

وكأن يد الله جل جلاله هي التي قبضت  ،حيث أصبحوا خاضعين لقضاء الله المحتوم عليهم، وهو الهلاك ʪلغرق
 المحتوم!كأĔم لم يكونوا هم من توجهوا ϥرجلهم نحو مصيرهم   ،عليهم وانتزعتهم من أماكنهم، لتلقي đم في البحر
ʮت أنه وقع على مرحلتين؛ الأولى: الطوفان، وما حل عليهم من ويحتمل أن يكون المراد من انتقام الله منهم في الآ

، وكان حكم الله عليهم ʪلإغراق والإهلاك سريعًا بعد 1العذاب والبلاء، والثانية: الانتقام منهم ʪلإغراق
رائيل، ، وأما تنفيذ الحكم الإلهي عليهم فكان بعد اقدامهم على تنفيذ ما أرادوا من قتل وإʪدة بني إس2التكذيب

ويدل عليه ورود فاء العاقبة في كل آʮت عاقبتهم، وهكذا تظهر لنا تعقيبات الله عز وجل أن فرعون الذي أراد 
والمؤمنين معه من بني إسرائيل ʪلقتل وإخلاء مصر منهم  قد حاق به مكره فأهلكه الله مع  استئصال موسى

 .3جنده، حتى خلت مصر منهم

ʮت الأخذ والانتقام تجمع جنود فرعون معه، فهي ليست موجهة لفرعون أن غالب آ اللافت للنظرومن 
فمن حدود الله عدم الركون إلى  ،وحده! وهنا رسالة قوية وشديدة التحذير لكل من يتبع الطغاة ويسير في ركبهم

 پڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌپ :يبين لنا في قوله تعالى الظالمين، لذلك نجد الله
لمة مثلهم، وأن إعانتهم لفرعون بتنفيذ أوامره كانت سببًا لاشتراكهم معه في لظلمة ظأن أعوان ا ]،8[القصص:  

، ويدل على ذلك أن هذا النوع من البلاء ϩتي عامًا فلا يخص فرعون وحاشيته فقط، 4العذاب الدنيوي والأخروي

                                      
 .Ϧ ،4/551ويلات أهل السنةينظر: الماتريدي،  1
  .7/565، البحر المحيط؛ أبو حيان، 23/279، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  2
 .7/122 البحر المحيط،؛ أبو حيان، 2/698، الكشافينظر: الزمخشري،  3
  .367- 1/366، المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاةينظر: زيدان،  4
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ب نزول البلاء العام، وهنا إشارة إلى أن التأييد للظالم سواء ʪلرضا بعمله، أو ʪلصمت وعدم الإنكار عليه، يوج
  .1وعلى العاقل أن يتنبه لذلك ويرفضه

توبيخ لفرعون وجنده، فالنبذ  ]،40[الذارʮت: پکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپوقوله تعالى: 
)، بيان لحال فرعون ϥنه أتى الانتقام منه ʪلغرق بسبب ◌ٞ هو الطرح للشيء ʪحتقار وعدم اهتمام، ولفظ (مُلِيم

المقصود  يترجح عندي أن ]،25[النازعات: پچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپتعالى:  ، وفي قوله2الكفر والطغيان
  .ʪ3لآخرة والأولى عقوبة الدنيا ʪلإغراق في البحر، وعقوبة الآخرة ʪلإحراق في النار

فهي ، العقاب بيان لسنة الله تعالى في الطغاة، المتمثلة في إنزال العذاب عليهم في الدنيا والآخرةهذا وفي 
ة، جرت على السابقين وستجري على الحاضرين والمستقبلين، ولن يفلت أحد منهم من عقاب سنة إلهية ماضي

  .الله

ڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱپقوله تعالى: في  وذلكيعتبر đذه السنة الإلهية في الطغاة،  ويبين الله تعالى لنا من
 مع لى من قصة موسى]، حيث يؤكد التعقيب الإلهي أن العبرة فيما حكاه لنا الله تعا26[النازعات:   پٱٱٱڈ

فرعون هي لمن ينزجر ويتعظ، فينتهي عن التمرد على الله وأوامره، وعن التكذيب ʪلأنبياء خوفًا ورهبة من أن ينزل 
  .4به ما نزل بفرعون وقومه

ʪلشدة المفاجئة والمطلقة، بل  يتأتىلا  الطغيان واجهةموبتأمل كل ما سبق نفهم أن التغيير الأفضل في 
وهذا المنهج يبرز أهمية  ،في النهاية ذروتهصل ي، ثم يتصاعد إلى أن 5أن يكون في إطار التدرجد له، و الإعدايجب 

  .الحكمة في التعامل مع الظلم والاستبداد

إن التدرج الإلهي في Ϧديب فرعون وقومه يكشف لنا عن رحمة الله تعالى في إمهال الأمم ويمكننا القول 
لكن في نفس الوقت يوضح أن العقوʪت تكون شديدة عند الإصرار على الطغيان  الظالمة ومنحها الفرص للتوبة،

  .والكفر

                                      
 .6/2933 ،زهرة التفاسيرينظر: أبو زهرة،  1
  .5/150، أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاوي، 4/403، الكشافينظر: الزمخشري،  2
لأولى: ولم يرجح ابن كثير غير ذلك، ومن الممكن الجمع بين الأقوال على أن يكون ما رجحه ابن كثير هو كيفية العقاب، ويكون الرأي الآخر ϥن ا 3

تفسير ؛ ابن كثير، 3/543، بحر العلومدعاؤه الألوهية، سببًا لاستحقاقه هذا العقاب، (ينظر: السمرقندي، ادعاء فرعون الربوبية، والثانية: ا
 ).8/317، القرآن العظيم

 .193، السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلاميةينظر: زيدان، عبد الكريم،  4
  .174، الاستعباد طبائع الاستبداد ومصارعينظر: الكواكبي،  5
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  المبحث الثاني: أسباب استحقاق فرعون وقومه العقاب

تعددت الأسباب التي أدت إلى استحقاق فرعون وقومه للعقاب، فمنها ما كان ʭشئًا عن طغيانه 
وذلك  ،ن بسبب طغيانه السلوكي، المتمثل في الظلم والاستبدادالعقدي، المتمثل في الكفر والجحود، ومنها ما كا

  :وفقًا لما ورد في التعقيبات الإلهية على رسائل فرعون، كما يلي

  المطلب الأول: أسباب تتعلق ϥفعال فرعون وقومه

وهو ما يظهر : وأساس ذلك الطغيان هو ادعاء فرعون الربوبية، والألوهية، الطغيان العقدي .1
- فهنا  ]،25[النازعات:  پٱٱٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپ: ل تعقيب الله تعالى على ادعائه بقولهبوضوح من خلا

چٱچٱچٱڇٱپبيان لسبب هذا الأخذ وهو كلمة فرعون الأولى عندما قال:  - على بعض أقوال المفسرين

ٱڃٱڃٱچٱچٱچپ، والكلمة الثانية عندما قال: ]38[القصص:   پڇٱڇ ٱ إن ، ف1]24[النازعات:پٱ
فكلماته وأفعاله لم تكن مجرد طغيان سياسي،  ،كان جزاءً على تجاوزه الحد في الكفر والاستكبار  بهإنزال العقاب 

بل بلغت حد الطغيان العقدي، مما استوجب أن يذيقه الله نكالاً في الدنيا ʪلغرق، ونكالاً في الآخرة بعذاب 
ويدعي ما ليس له من صفات الألوهية  ،وهذا الأخذ الإلهي يظهر كعبرة لكل من يتجاوز حدود العبودية ƅ ،النار

 .والربوبية

والظن Ĕϥم في مأمن من الحساب كان من أبرز  ،البعثفرعون وقومه إن إنكار : إنكار البعث .2
ڱٱڱٱڱٱڱٱپ: كما يوضح ذلك قوله تعالى  ،الأسباب التي دفعَت فرعون وملأه للاستمرار في الطغيان

الأول: أن فرعون وملأه كانوا ينكرون البعث والرجوع والظن هنا يحتمل معنيين؛ ]، 39[القصص: پں
بعد الموت للحساب لأĔم كفروا ʪلمرجوع إليه، والثاني: أĔم ظنوا أĔم في منعة من الرجوع لحكم الله وقبضته في 

م الدنيا والآخرة، فهذا الاعتقاد هو الذي حملهم على التمرد، والفساد، والطغيان، فكان من أهم أسباب استحقاقه
  .2العقاب

بين الله تعالى لنا أن سبب هلاكهم والانتقام منهم Ĕϥم كذبوا  التكذيب ʮϕت الله وبرسله: .3
، 3، والتي تدل على ربوبيته وألوهيته تعالى وحده؛ Ϧييدًا لنبوة موسىالآʮت التي أيد الله تعالى đا موسى

ڈٱژٱژٱپا: وقوله أيضً  ]،136[الأعراف:   پھٱھٱھٱےٱےٱۓپقال الله تعالى: 

                                      
 .9/101، إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود، 3/543، بحر العلومينظر، السمرقندي،  1
 .20/124، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 14/297، نظم الدرر؛ البقاعي، 24/600، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  2
 .Ϧ ،4/551ويلات أهل السنةينظر: الماتريدي،  3
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ٱڑٱڑ ٱ والآʮت المكذب đا والتي تستوجب العقاب الإلهي على ثلاثة أنواع، الآʮت  ]،48[المؤمنون:پ
، الكونية التي تدل على قدرة الله تعالى، والآʮت التعجيزية، وهي ما يجريه الله تعالى من خوارق أيد đا موسى

 .1أهلكهم اللهوالآʮت التنزيلية، وهي التوراة، وجميع ذلك كذبوه ف

لاستفزاز بني إسرائيل لزʮدة الضغوط عليهم، وقد ورد هذا  : فقد سعى فرعوناستفزاز المؤمنين .4
، والاستفزاز ]103[الإسراء: پÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉپ: السعي في قوله تعالى

جوز البعض ، و 2عند أغلب المفسرين هو إرادة فرعون إخراج بني اسرائيل من أرض مصر ويكون ʪلقتل والإهلاك
، وكان ذلك ؛ وذلك لأĔم خرجوا طائعين لموسى3أن يكون الاستفزاز ʪلنفي والإجلاء، ولا أرى وجهًا لذلك

الخروج منهم على غير رغبة فرعون، وقد رفض طلب موسى له ϥن يرسل معه بني إسرائيل، ولذلك حرص على 
ود هو خلق فرعون لحالة من الخوف والقلق، ، ولا يُستبعد أن يكون الاستفزاز المقص4مطاردēم بعد خروجهم

هذا النوع من الاستفزاز ، و 5بسبب الإجراءات غير العادية، والضغوط التي مارسها هو وجنده على بني إسرائيل
مارسة البطش استفزازهم بميظهر في توظيفه أدوات متنوعة لترويعهم وإضعاف إرادēم؛ فقد اعتمد على جنوده في 

لتغييب العقول من خلال إشاعة التهديدات، ونشر الشائعات،  ʪعتباره وسيلةوعلى الإعلام  والقتل لنشر الخوف،
وهذا الأسلوب نفسه تتبعه الأنظمة الطاغية، حيث توظف القوة العسكرية لإخضاع ، وخلق أجواء من الرعب

 .قدرēم على المواجهةوإضعاف عليهم، الشعوب، والقوة الإعلامية لتشتيت انتباههم مما يضمن استمرار هيمنتها 

أبرز سمات الطغيان التي مارسها فرعون هي استخفافه بقومه، حيث من  الاستخفاف بقومه: .5
ںٱڻٱپ: تعالى ذلك في قوله عقولهم، بين اللهعمد إلى استذلالهم وتحقيق طاعتهم عبر الخداع والتلاعب ب

م على خفة العقل والانقياد والاستخفاف هو استذلال القوم واستجهالهم، وحمله ]،54[الزخرف:   پڻ
، بل يجب على الشعوب العاقلة أن تتنبه 7فليس عذراً للمحكومين تسلط الحاكم عليهم ʪلكيد والخداع، 6للحاكم

                                      
  .262- 266، أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريمسعيد محمد، ينظر: سيلا،  1
  .Ϧ ،7/123ويلات أهل السنةينظر: الماتريدي،  2
مفاتيح ؛ الرازي، 3/490، المحرر الوجيزجوز بعض المفسرين أن يكون الاستفزاز بمعنى نفي بني إسرائيل وإجلائهم من مصر. (ينظر: ابن عطية،  3

  ).21/416 الغيب،
 فكان لسان حال فرعون كحال كثير من طغاة هذا العصر، "إما أن نحكمكم، وإما أن نقتلكم". 4
  .116، علمني موسىينظر: العودة،  5
  .3/360، بحر العلومينظر: السمرقندي،  6
 .وهذا يظهر بقوة الآن ϥن أهم آلات هذا الكيد من الحكام تكون بتسخير وسائل الإعلام لتضليل الشعوب 7
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 .1لما يكاد لها، وتتحصن منه، وترفضه، ولا تعين عليه مهما كانت المغرʮت

وقد تجسد  مستحقات العقاب : بين الله تعالى لنا في تعقيباته أن إغضابه منإغضاب الله تعالى .6
، حيث وقع هذا الإغضاب ƅ بسبب جرأة فرعون ومن ]55[الزخرف:پہٱہپلك في قوله تعالى: ذ

لأولياء الله من أيضًا ومن المحتمل أن الإغضاب كان موجَّهًا ، 2معه، بسبب إفراطهم في المعاصي، والأعمال الخبيثة
 .3عقاب من أغضبهم بًا فيوسبƅ ʪً تعالى، اغضإ، فكان غضبهم المؤمنين

  أسباب تتعلق بصفات فرعون وقومه المطلب الثاني:

: تعد الغفلة من أهم أسباب استحقاقهم للعقاب حيث إن تكذيبهم أدى إلى غفلتهم، الغفلة .1
ٱٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭپقال الله تعالى:  ، ]136[الأعراف:پٱ

ويحُتمل أن غفلتهم كانت عما  ،đا إعراض المكابر المعاند تكذيبهمعن الآʮت و  إعراضهم يراد đاوالغفلة هنا 
سيحل đم من العقاب جزاءً لتكذيبهم، كما يجوز أن تكون بسبب قلة تفكيرهم في الآʮت وعدم النظر فيها 

أن يكون حريصاً على التفكر في الآʮت والاعتبار  لهذا ينبغي للإنسانوجميع هذه الأوجه مذمومة،  ،للاعتبار منها
đ4ا. 

: وهما يعدان من أبرز صفات فرعون وقومه التي جعلتهم مستحقين لعقاب الاستكبار والإجرام .2
كما   ]،133[الأعراف:   پڇٱڇٱڍٱڍپالله، فقد أخبرʭ الله تعالى عن استكبارهم في قوله: 

پٱٱٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپبين ذلك في قوله: 
وقد سجل الله عليهم  بارهم تجلى في أĔم احتقروا من سواهم،والجنود هنا أتباع فرعون، واستك ]،39[القصص:  

 .5احال النفوس التي امتلأت ʪلفساد وأصبح جزءًا من كياĔكالإجرام والعتو، بحيث لا تؤثر فيها المواعظ  

والعلو رغم  ،والظلم ،يبين الله تعالى كيفية تمسك فرعون وقومه ʪلجحودالجحود والظلم والعلو:  .3
وهذا الجحود والنكران  ]،14[النمل:  پٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپقال: حيث  يقينهم ʪلحق،

يرجع إلى أمرين، الأول: الظلم، وذلك لوضعهم الشيء في غير مكانه، ورفض الحقائق، والثاني: العلو، وهو الترفع 

                                      
  .621م)، 2010، 3، (الأردن، دار النفائس، ط/قصص القرآن الكريمينظر: عباس، فضل حسن،  1
  .5/60، المحرر الوجيز؛ ابن عطية، 20/617، جامع البيانينظر: الطبري،  2
  .3/371، لطائف الإشاراتينظر: القشيري،  3
  .2/148، الكشاف؛ الزمخشري، Ϧ ،4/551ويلات أهل السنةينظر، الماتريدي،  4
  .6/2937، زهرة التفاسير؛ أبو زهرة، 20/124، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 4/200، فتح القديرينظر: الشوكاني،  5
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ظلمهم،  ، وإن من سُبل الوقاية من عاقبة الظلم، الانكار على الظالمين، ومنعهم من1عن الإيمان والكبر والعناد
 .2وعدم الركون إليهم ولا الاستكانة لهم

ين الله تعالى أن من صفات فرعون وقومه التي جعلتهم مستحقين لعقاب الله هو ب :الفسوق .4
، والفسق هنا: هو الكفر والمعصية، ]54[الزخرف: پےٱۓٱۓٱڭٱڭپ: الفسق، وذلك في قوله تعالى

ة، وهذا الوصف لهم أتى في سياق التعليل لسبب استخفاف فقد كانوا ʪرعين في الخروج من الطاعة إلى المعصي
الذل والفساد لقرون طويلة، تنحط طباعها حتى تصبح كالبهائم أو أدنى،  أتإذا استمر  لشعوبا، لأن 3فرعون đم

 .4غالب عليهاظالم الʪلتبعية لل وتكتفيتطلب العدالة،  ولالا تسعى للحرية ف

  ال والصفات معًا: أسباب تتعلق ʪلأفعالمطلب الثالث

چٱپ: بينّ الله تعالى ذلك بقولهو ، وقد أثبت الله هاتين الصفتين لفرعون الإفساد في الأرض: .1

ٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍ ، وقد كان ذلك بسبب غلوه وعراقته في إفساد الناس ]91[يونس:پٱ
 .5 حقوتضليلهم عن الإيمان، وهذا الفساد يرجع إلى نفسه، ويتعدى لغيره بصدهم عن سبيل الله بغير

ھٱےٱےٱپ: وهنا بين الله تعالى حقيقة فرعون الذي أضل قومه وقال لهم: إضلال قومه .2

پٱٱٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ: فيقول الله ]،29[غافر:   پۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆ
فيقرر الله تعالى هنا ضلوع فرعون في الضلال، مبينًا أنه لم يهدِ قومه ولا نفسه، لا في بداية الأمر ولا  ]،79[طه:  

Ĕ م قائلاً إنه يريد مصلحتهم ونفعهم غير قادر على 6ايتهفيđ وهذه الرسالة تفيد التهكم أيضًا، فهذا الذي غرر ،
، فهذه الآية أصيلة في إثبات إضلال فرعون لقومه، وفي إثبات أن صفة التضليل توجب 7إنجاء نفسه أو نفعها

  واستحقاق عقابه. انتقام الله

 ة لهلاك الأمم عامة، وفرعون وقومه خاصة، ومنها؛ الاēام لموسىوʪلطبع هناك أسباب أُخرى كثير 
ʪلكذب والسحر والجنون، وإʬرة الأكاذيب والشبهات حول رسالته، والاستهزاء، والتنكيل ʪلسحرة التائبين، 

                                      
  .14/137، نظم الدرر؛ البقاعي، 8/216 البحر المحيط،ينظر: أبو حيان،  1
  .126، السنن الإلهيةينظر: زيدان،  2
  .25/234، التحرير والتنويراشور، ؛ ابن ع17/451، نظم الدررينظر: البقاعي،  3
  .175، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادينظر: الكواكبي،  4
 .6/172، روح المعانيينظر: الآلوسي،  5
 .4/55، المحرر الوجيز؛ ابن عطية، 2/407، بحر العلومينظر: السمرقندي،  6
 .3/78، الكشافينظر: الزمخشري،  7
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في  والاستعلاء على الناس واحتقارهم واستعبادهم، وكفراĔم النعم، وغير ذلك، لكن ما تم ذكره ببعض التفصيل
  .1هذا المبحث هو ما جاء حصرًا تعقيبًا مباشرًا على رسائل فرعون التي صدرت عنه

  المبحث الثالث: الدعوة إلى أخذ العبرة من مآل فرعون وقومه

ن اهتمام القرآن الكريم بعرض القصص وذكرها بشكل متكرر يكمن في استنباط العبر والدروس التي إ
وقد اشتمل سياق التعقيب على رسائل فرعون على العديد من هذه العبر،  ،متسهم في تقوية الإيمان وتعميق الفه

  :فيما ϩتي هذه العبر ، ويمكن تلخيصوتمكينهم المؤمنين وإنجاءالتي تُبرز قدرة الله تعالى على إهلاك الطغاة 

  المطلب الأول: العبرة ϵنجاء جسد فرعون بعد الغرق

درته في استنقاذ الجسد ليكون عبرة وعظة للبشرية في كل زمان يُظهر الله تعالى في هذه الآية عظمته وق
پٱٱٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپقال تعالى: ومكان، 

، فمن شدة جبروت فرعون وتمكنه من إخافة بني إسرائيل والتأثير عليهم لم تصدق مجموعة من بني ]92[يونس:   
 تعالى أن يخرج بدنه على مكان مرتفع ليراه الجميع في هذه إسرائيل أن مثل فرعون يموت فأنكروا غرقه، وأراد الله

، الحالة ليكون عبرة لمن شاهده، ولمن بعده من الفراعنة والجبابرة، ولتكون نجاة بدنه الميت آية من آʮت قدرة الله
đيار ملكه وسلطانه جزاءً لكفره وعصيانه، وĔذا يعتبر كل من وليعلم الجميع كذب ادعائه الربوبية والألوهية، وا

  .2يسمع بحاله وهوانه لا يجترأ على أن يفعل مثل أفعاله

  المطلب الثاني: العبرة من إنجاء موسى وبني إسرائيل

وبني إسرائيل، إذ أنجاهم من الهلاك على  يبين الله تعالى لنا ما حدث على الجانب الآخر مع موسى
ڄٱڃٱپ، قال تعالى: ومن الغرق في البحر، كما أهلك سبحانه من أرادوا إهلاكهم أجمعين ،أيدي أعدائهم

ڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱپوقال أيضًا:  ]،66- 65[الشعراء:   پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇ
ٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇ ٱ وهذه مفارقة عجيبة تجسد قدرة الله تعالى  ]،80[طه:پٱ

أن الفرج بعد  حيث تبينللبشرى والاعتبار، عظيمة رسالة ا ، ويظهر فيه3لوإهلاك الباط ،وعدله في نصرة الحق
وقد يكون ، الشدة ليس مقصوراً على الأفراد، بل يشمل الجماعات المؤمنة، فيرفع الله عنهم بطش الطغاة المستبدين

                                      
مم، يمكن الرجوع إلى الدراسة المتميزة؛ أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم، لسعيد محمد ʪʪ للاستزادة حول أسباب هلاك الأ 1

 سيلا.
 .3/105، القصص القرآني؛ الخالدي، 3/354، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  2
  .6/164، التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيمينظر: طهماز،  3
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 .1سباب زوال هذا الاستبدادإذا أخذت الجماعة المؤمنة ϥ ، خصوصًاعاجلاً آجلاً، أو ذلك الفرج 

  الث: العبرة ببيان حقيقة فرعون وفضح كذبهالمطلب الث

ںٱڻٱڻٱڻٱڻٱپبقوله تعالى: على طلب فرعون من هامان بناء الصرح،  عقب الله تعالى

حيث يبين الله تعالى أن فرعون لم ، ]37[غافر:    پۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱے
يصرفهم عن الهداية ، ليكن يسعى إلا لتضليل قومه، بمحاولة إيهامهم بصحة مزاعمه وتكذيب دعوة موسى

يؤكد أن هذا التخطيط مهما بدا محكمًا، مصيره إلى الخسران والفشل الذريع، لأن كيد فرعون  ولكن الله ،đا
، وهكذا يكون مصير كل من يتأسى بفرعون ويسير على الهلاك والخسران وهووفعله لن يؤدي إلا إلى التباب، 

حقيقة فرعون الذي قاد يبين لنا الله تعالى  ]،97[طه: پڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ، وفي قوله تعالى: Ĕ2جه
ففرعون ، قومه إلى الضلال والهلاك، مدعيًا أنه يرشدهم إلى الصواب، بينما كان في الواقع يغُرقهم في الغواية والفساد

لم يكن حاكمًا مصلحًا كما زعم، بل كان أداةً لإفساد قومه، مستغلاً سلطته ونفوذه لتثبيت مكانته على حساب 
ما  أن ما ادعاه من نصح وإرشاد لم يكن إلا وسيلة لخداع قومه وتضليلهم عن الحق، مما أدى ، كدايتهم إلى الحقه

تحمل الآية تحذيرًا من عاقبة التضليل والطغيان، وتبين أن من يسير في هذا ؛ وهكذا ،في الدنيا والآخرةخسارēم إلى 
 .الطريق لن يجني إلا الخسران

الوارد في سياق  ]،25[غافر:    پËٱÌٱÍٱیٱیٱیپتعالى: وفي التذييل بقوله 
التعقيب على ϖمر آل فرعون ووعيدهم لبني إسرائيل، دلالةٌ على أن جميع مكر اĐرمين لا يبلغ غايته، بل يبطلُه اللهُ 

  !4فيهاحافرها هو الذي يقع من يحفر حفرة لأولياء الله إنما  ، وأنه3تعالى، وأن ما أراده الله واقع لا محالة

  المطلب الرابع: العبرة من تدمير ما صنعه فرعون وقومه

½ٱپ، حيث قال تعالى: وتظهر هذه العبرة في بيان الله تعالى لسنة من سننه الإلهية في تدمير أعمال الظالمين
ÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀوهو إهلاك ما كان فرعون  ]،137[الأعراف:   پ¾ٱ¿ٱ

ےٱپ، وقوله تعالى: 5قة، ومن المزارع، والعرائش في البساتينومن معه يصنعون من العمارات، والقصور الشا

                                      
 .1/363، المستفاد من قصص القرآن، ينظر: زيدان 1
 .737، تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي، 7/131، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  2
  .24/60، تفسير المراغي؛ المراغي، 27/506، مفاتيح الغيبينظر، الرازي،  3
  .17/50، نظم الدرر؛ البقاعي، 3/305، لطائف الإشاراتينظر: القشيري،  4
  .3/419، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ينظر: 5



International Islamic Sciences Journal   الدوليةمجلة العلوم الإسلامية | Vol. 9. Iss. 03 (Sept), 2025 

 

- 90 - 

 

ٱۓٱۓٱڭٱڭ ٱ ϥخذʭ لهم، وانتقامنا منهم đذه الصور المذكورة فجعلناهم  ، أي:]56[الزخرف:پٱ
، ومن هنا يجب تذكير الناس أيضًا بمصير الطغاة حتى لا 1أعمالهم يقتدون đم فيو  لمن ϩتون بعدهمعبرةً سابقًا، 

 .2لاكهم، وحتى لا يكبر الطغاة في أعينهم فيسيروا في ركبهم، ويكونوا أعوʭً لهمييأسوا من ه

  المطلب الخامس: العبرة ʪلجمع في بيان حالهم في الدنيا ويوم القيامة

، في قوله تعالى: بين الله تعالى في هذه الآية ما كان عليه فرعون ومن معه من حال في الدنيا وفي الآخرة
فرعون ومن معه  ف ]،41[القصص: پڭٱڭٱۇٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپ

كانوا في الدنيا رؤساء في الشرك والضلال، لكل من سلك مسلكهم واتبع طريقتهم في الكفر ƅʪ والتكذيب 
فاستحقوا ϥعمالهم أن يجتمع عليهم خزي الدنيا وذل الآخرة، فلا ينصرهم ʭصر، ولا يمنعهم مانع من  ،ʪلأنبياء

وقدوة للعتاة الظالمين، يسلك مسلكه كل طاغٍ،  ،أصبح فرعون إمامًا للمتجبرينوđذا ، 3عذاب الله يوم القيامة
 .ويحذو حذوه كل متكبر، وينتهي إلى مصيره كل جبار عنيد

ۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱپويخبرʭ الله تعالى عن سنته في الظالمين في قوله تعالى: 

 الدنيا، ثم يوم القيامة لعنة أخرى وهذه السنة هي أن يتبعهم لعنة في ]،42[القصص:پٱٱٱۅٱۅٱۉٱۉ
ϥن يكونوا من المقبوحين شكلاً بسواد الوجوه، والهالكين المطرودين من الرحمة، وđذا تجتمع عليهم فضيحة الدنيا 

  .4والآخرة، فيكونوا عبرة للمعتبرين

  المطلب السادس: العبرة من تمكين الله للمؤمنين

في  الى في إهلاك الطغاة الظالمين، تبين لنا الآʮت التالية سنتهفكما بينت الآʮت السابقة سنة الله تع
ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱپ تعالى: التمكين للمستضعفين المؤمنين ففي قول الله

ÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱپ، وقوله: ]137[الأعراف:   پٷٱۋٱۋٱۅٱۅ

Øٱ×ٱÖٱÕٱÔٱ ٱ ٱÛٱÜٱÝٱÞٱßپ، وقوله: ]104[الإسراء:  پٱ ٱ ومن  ]،59[الشعراء:پٱ
، وسامهم فرعون سوء أراد تمكين بني إسرائيل بعد أن عانوا من ظلم فرعون وطغيانه لنا أن الله حهنا يتض

الأرض التي كانت ملكًا  فيتم تمكينهم  حيث ،وامتهان النساءالعذاب من ذبح الأبناء، وتسخير الرجال، 

                                      
  .17/452، نظم الدرر؛ البقاعي، 4/259، الكشافينظر: الزمخشري،  1
 .1/382، المستفاد من قصص القرآنينظر: زيدان،  2
 .4/201، فتح القدير؛ الشوكاني، 6/214، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  3
 .24/601، مفاتيح الغيب؛ الرازي، 18/258، جامع البيانينظر: الطبري،  4
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إلى مقام العزة  ،ة الذل والهوانإذ رفعهم من حال، وđذا يظهر كمال لطفه đم، وعظيم إحسانه عليهم، 1لأعدائهم
، وأمرهم بشكر نعمته، وحذرهم من سلوك منافعهم، ومكّنهم من ذخائرهم و ءهمأعدا ساكنأورثهم م، ف2 والكرامة

  .3حتى لا يصيبهم ما أصاب أعدائهمطريق العصيان 

السلام،  ليهماع Ϧثير الإيمان والوحي في موسى وهارون وهيهذه الآʮت  تتجلى في وهناك عبرة أخرى
وهذا يدعو المؤمنين  ،وأقوى دولة ʮϕت الله وحججه، حتى نصرهما الله وأهلك عدوهما ،حيث تصدʮّ لأعظم ملك

للتفكر في وعد الله ʪلنصر للمؤمنين إذا قاموا بما أمرهم به، وألا يرهبوا قوة الظالمين، فقد نصر الله الحق برجلين 
  ].7[محمد:    پۈۇٱۆٱۆٱپ: وهو القائل، 4على أقوى الدول

  المبحث الرابع: إرشادات رʪنية لمواجهة الطغيان

ورد في سياق التعقيبات الإلهية على رسائل فرعون بعض الإرشادات الرʪنية التي تُعين على مواجهة 
  :الطغاة، ومن أبرزها ما ϩتي

  المطلب الأول: بيان أثر الصبر

، وصبرهم هنا ما  ]137[الأعراف:   پۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼پ قال تعالى:
الصبر لا يعني فقط تحمل البلاء ، و 5كان منهم من الصبر على طاعة الله، وصبرهم على الشدائد من أذى فرعون

فالصبر على المكاره، مع التوكل على الله، ، بصمت، بل هو أيضًا انتظار النصر الذي وعد الله به عباده الصابرين
من قابل البلاء ʪلجزع وكله الله إليه، ومن قابله ʪلصبر فإنه " في النهاية هو الذي يفتح أبواب الفرج ويحُقق النجاح

لصبر في مواجهة الظلم والطغيان هو السبيل إلى النصر، وهو الطريق الذي ، وا6"وانتظار النصر ضمن الله له الفرج
  .ʪلفرجتعالى يجب أن تسلكه الأمة مع اليقين بوعد الله 

  غفلةالمطلب الثاني: النهي عن ال

ژٱڑٱڑٱکٱکٱٱپيزجر الله الناس عن الإعراض عن الدلائل التي يسوقها الله تعالى إليهم، في قوله:

، وفي ذلك دعوة للتفكر في أسباب الحوادث وعواقبها، وʪعث للتأمل في سنن الله ]92[يونس: پکٱک
                                      

 ).2/254، النكت والعيونقيل المراد ʪلأرض أĔا الشام، وقيل الشام ومصر، وقيل الأرض على مطلقها شرقًا وغرʪً، (ينظر: الماوردي،  1
  .3/266، إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود، 14/348، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  2
 .2/372، الإشارات لطائفينظر: القشيري،  3
  .9/89، المنارينظر: رشيد رضا،  4
  .2/150، زاد المسيرينظر: ابن الجوزي،  5
  .2/149، الكشافالزمخشري،  6
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 تحملها تلك الحوادث، كما أĔا تُعدُّ سببًا لعدم الاستفادة من الدروس التي ان الغفلة عن هذ، لأ1والاعتبار đا
تُعيق الإنسان عن الوقوف على أسباب البلاء أو النعم، وʪلتالي تمنعنا من اتخاذ خطوات إصلاحية نحو الحق 

لأمة أن تكون يقظة في كل ما يحيط đا من أحداث، فالغفلة عن النظر في سنن الله لينبغي ف ؛وعليه ،والصواب
  .التغيير المطلوب وϦخير ،تؤدي إلى ضياع الفرص

  المطلب الثالث: تنبيه الأمة للنظر في الأحداث

ÆٱÇٱپفإن الآʮت التي تتحدث عن سلب النعم من الأمم التي أنعم الله عليهم، مثل قوله تعالى: 

ٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱی ٱ هذه الآية تشير إلى أن ف، ]130[الأعراف:پٱ
، وفي الوقت نفسه، فإن 2ت لتذكيرهم بضرورة التوبة والتغييرقد ابتلى قوم فرعون ʪلجوع والنقص في الثمرا الله

إذا ما تنبهت الشعوب للنظر في عواقب الطغاة ومن ، فهذا التذكير موجه لنا جميعًا كي نعتبر من الأحداث السابقة
فالتأمل في هذه الدلائل  ،يسير في ركبهم، فذلك يعد خطوة أساسية لتجنب تكرار نفس الأخطاء في المستقبل

لابتعاد عن سبل لبضرورة إصلاح حالها  الأمة الوقاية من الوقوع في نفس المصير، وتُـعَزز من وعي يؤدي إلى
 .الطغيان

  عاقبة الظلم والافسادالتوجيه الإلهي للتأمل في المطلب الرابع: 

لم على التأمل في نتائج الظ الآʮت التي تتحدث عن عواقب الطغاة والمفسدين، يحثنا الله تعالىفي 
½ٱ¾ٱپ، وقوله: ]40[القصص:   پہٱہٱہٱہٱھپ، مثل قوله تعالى: والفساد

ÁٱÀ14[النمل:   پ¿ٱ[ ،ƅفا  ʭعواقب البوار نه عندما تتوافر أسباب الظلم، فإن لأيذكر
  .3، فمتى حصلت الأسباب، حصلت هذه النتيجة في كل زمان ومكانكل ظالم لابد أن يلقى جزاءه، و حتمية

  

  تحذير والنهي عن أسباب استحقاق العقابالمطلب الخامس: ال

 والرسل التكذيب ƅʪ تعالىالكفر والجحود ϥنواعه من ومنها  كرت سابقًا،وهي الأسباب التي ذُ   
إضافة إلى البعد عن صفات  ،وإنكار البعث، وإغضاب الله تعالى، وإغضاب أوليائه، والفساد والظلم ϥشكاله

يجب على الأمة أن تتحلى ʪلوعي الكامل للابتعاد عن هذه الأسباب ، فسقالتكبر، والتضليل، والإجرام، والف

                                      
 .11/390، المنار؛ رشيد رضا، 17/298، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  1
  .9/64، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  2
  .20/62، تفسير المراغي؛ المراغي، 14/137، نظم الدرر؛ البقاعي، 18/257، جامع البيانينظر: الطبري،  3
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  .1نعين على مواجهة الطغياتهذه الإرشادات الرʪنية  وينبغي أن نتنبه إلى أن ،المدمرة

  خاتمة البحث

  خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها:

ية عليها، وردت في اثنتي عشرة سورة كشفت الدراسة أن خطاʪت فرعون في القرآن الكريم، والتعقيبات الإله .1
مكية، وهي: الأعراف، ويونس، والإسراء، وطه، والمؤمنون، والشعراء، والنمل، والقصص، وغافر، والزخرف، 

ويعُزى ذلك إلى تركيز السور المكية على قضاʮ العقيدة، واستعراض قصص الطغاة  ،والذارʮت، والنازعات
 .لأخذ العبرة، وتعزيز الإيمان

ار المنهج الإلهي في التدرج بتأديب فرعون، بدءًا من التذكير، مروراً ʪلتحذير والتوبيخ، وانتهاءً ʪلعقوبة إظه .2
 .والأخذ الشديد

بيان تنوع أسباب استحقاق الطغاة والأمم الظالمة للعقاب، وذلك ϥفعال اقترفوها، مثل: الطغيان العقدي  .3
رسل، والفساد في الأرض، وقتل المؤمنين وتعذيبهم، وادعاء القداسة، وإنكار البعث، والتكذيب ʪل

 .والإضلال؛ وبصفات اتصفوا đا، منها: الاستكبار، والإجرام، والعلو، والغفلة، والفسق، والظلم، والضلال

الدعوة إلى أخذ العبرة من مآل فرعون، سواء ϵنجاء جسده ليكون آية لمن خلفه، أو ϵنجاء موسى وبني  .4
 .لتمكينإسرائيل ʪلحياة وا

كشف التعقيبات الإلهية على خطاʪت فرعون حقيقة فرعون وفضحت كذبه؛ وبينت سوء مصيره في الدنيا  .5
 والآخرة.

تقديم بعض الإرشادات الرʪنية المستلهمة من التعقيبات الإلهية، مثل: الصبر والثبات في مواجهة الطغيان،  .6
 .اجتناب أسباب استحقاق العذابوالتفكر في مصير الظالمين، وأخذ العبرة من الأحداث، و 

  التوصيات:

لاستمرار في دراسة منهج القرآن الكريم في التصدي لخطاʪت الطغاة الزائفة، مع التركيز على استنباط ا .1
 .الأساليب القرآنية في التحصّن من التضليل السياسي والإعلامي

ردود موسى عليه السلام على الدعوة إلى دراسة المنهج القرآني في مواجهة الطغاة من خلال تحليل  .2
 .خطاʪت فرعون، بوصفها مكملة للتعقيبات الإلهية، لاستجلاء الصورة الكاملة للمواجهة القرآنية للطغيان

                                      
 لتجنب التكرار ينظر المبحث الثاني: أسباب استحقاق فرعون وقومه العقاب. 1
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التوصية بدمج القيم والفوائد المستنبطة من التعقيبات الإلهية في مناهج التعليم واĐال الدعوي والإعلامي،  .3
  .يز قدرēا على مواجهة الطغيان والاستكبار ϥساليب قرآنية راسخةبما يسهم في رفع وعي الأمة، وتعز 
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun فأَرٌ   ء

امحكَ أَ  (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth حَدِيث ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn دِين d د

 madhhab مَذهَب dh ذ

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلاَم s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار ḍ ض

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 z̧hohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

 ghayb غَيـبٌ  gh غ

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

 kitāb کِتَابٌ  k ك

 layl ليَلٌ  l ل
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 munīr مُنِير m م

 niqāb نقَِابٌ  n ن

دَ عَ وَ  w و  wacada 

 hadaf هَدَفٌ  h ه

فوسُ يُ  y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 kataba كَتَبَ  a  ـَ

 calima عَلِمَ  i  ـِ

 ghuliba غُلِبَ  u  ـُ

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

تىَ  ، فَ المَ عَ  ā ا ، ى  ālam , fatāc 

ياعِ يم ، دَ لِ عَ  ī ي  īcalīm , dāc 

ودعُ وم ، اُ لُ عُ  ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮم ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


